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  .اللحظة الأخيرة.. حسن الخاتمة وسوء الخاتمة عنوان الخطبة 
معنى حسن الخاتمة وسوء    -٢    ؟لماذا وجلت قلوب الصالحين من الخواتيم  -١ عناصر الخطبة 

  . الخواتيم ميراث السوابق -٤. السبيل لحسن الخاتمة  –٣ .الخاتمة
 

ى اللهُ  شاءَ بعدلِهِ، وصلَّ يشاءَ برحمتِهِ، ويخذُلُ من  يحيمِ، يوُفِّقُ من  الرّ   عزيزِ الحمدُ ƅِ ال
 نا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ تسليمًا كثيراً. على نبيِّ 

رِّ والنَّجوى  ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ  ، ﴿أمَّا بعدُ، فاتقوا اللهَ عبادَ اللهِ حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السِّ
تُمْ مُسْلِمُونَ   ﴾. آمَنُوا اتَّـقُوا اɍََّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ

  الله:   عبادَ 

  يمِ. هِ يلِ البَ ةٌ كاللَّ مُظلِمَ ، وأخرى ئةمُضي منيرةٌ  صورةٌ : متضادʫّن  صورʫنِ 

عَلَى رجَُلٍ مِنْ الْيـَهُودِ ʭَشِرًا التـَّوْراَةَ    هِ أصحابِ   معَ   صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   مرَّ قد  فالمنيرة:    ورةُ ا الصُّ أمّ 
يَانِ   أَجمَْلِ وكان مَن    ،يَـقْرَؤُهَا عَلَى ابْنٍ لَهُ فيِ الْمَوْتِ  أنَْشُدُكَ ʪِلَّذِي  «صلى الله عليه وسلم:    لَهُ   فَـقَالَ   ، الْفِتـْ

التـَّوْراَةَ هَلْ تجَِدُ فيِ كِتَابِكَ ذَا ،  - لاَ   يعني: -   ، فَـقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا » صِفَتيِ وَمخَْرَجِي  :أنَْـزَلَ 
نُهُ: إِنيِّ وَالَّذِي أنَْـزَلَ التـَّوْراَةَ إʭَِّ لنََجِدُ فيِ كِتَابنَِا صِفَتَكَ وَمخَْرَجَكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ   لاَ إِلَهَ  فَـقَالَ ابْـ

 َِّɍوَأنََّكَ رَسُولُ ا  ُ َّɍثمَُّ وَليَِ كَفَنَهُ وَحَنَّطَهُ  »أقَِيمُوا الْيـَهُودَ عَنْ أَخِيكُم «فَـقَالَ صلى الله عليه وسلم:    ! إِلاَّ ا ،
  .)١( وَصَلَّى عَلَيْهِ. رواه أحمد 

: شَهِدʭَْ مَعَ رَسُولِ  فيقُولقاتمة: يحدثنا عنها أبو هريرة رضي الله عنه    ظلمةٌ مُ   رةٌ و صُ و 
»، فَـلَمَّا حَضَرَ القِتَالُ قاَتَلَ  هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ الإِسْلاَمَ: «اɍَِّ صلى الله عليه وسلم، فَـقَالَ لِرَجُلٍ ممَِّنْ يَدَّعِي  

أَهْلِ   إِنَّهُ مِنْ  لهَُ  ! الَّذِي قُـلْتَ  َِّɍرَسُولَ ا ʮَ فَقِيلَ:  جِرَاحَةٌ،  فأََصَابَـتْهُ  شَدِيدًا  قِتَالاً  الرَّجُلُ 
اليـَوْمَ   قَدْ قاَتَلَ  »، فَكَادَ  إِلىَ النَّارِ قِتَالاً شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ، فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «النَّارِ، فإَِنَّهُ 

 

  ).٣٢٦٩حيحة (الصّ لسلة )، وصححه الألباني في السِّ ٢٣٤٩٢) مسند أحمد (١(
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نَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ، إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لمَْ يمَُتْ، وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِي  دًا،  بَـعْضُ النَّاسِ أَنْ يَـرʫَْبَ، فَـبـَيـْ
قَتَلَ نَـفْسَهُ، فأَُخْبرَِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، فَـقَالَ: «  ُ  فـَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لمَْ يَصْبرِْ عَلَى الجِرَاحِ فَـ َّɍا

يَدْخُلُ الجنََّةَ إِلاَّ  »، ثمَُّ أمََرَ بِلاَلاً فـَنَادَى ʪِلنَّاسِ: « ! أَشْهَدُ أَنيِّ عَبْدُ اɍَِّ وَرَسُولهُُ   ! أَكْبرَُ  إِنَّهُ لاَ 
ينَ ʪِلرَّجُلِ الفَاجِرِ    . ) ١( ومسلم   ». رواه البخاريُّ نَـفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اɍََّ ليَُـؤَيِّدُ هَذَا الدِّ

 وسوءُ الخاتمةِ.     ،حُسنُ الخاتمةِ ا مهـإنّ 

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترَحَُوا السَّيِّئَاتِ  : ﴿ماءِ ، كما قالَ ربُّ الأرضِ والسَّ أما واللهِ لا سواءٌ 
نجَْعَلَهُمْ   الصَّالحِاَتِ  أَنْ  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  يحَْكُمُونَ سَوَاءً  كَالَّذِينَ  مَا  سَاءَ  وَممَاēَُمُْ  ﴾  محَْيَاهُمْ 
  ]. ٢١[الجاثية: 

عبدوهُ وحدَهُ لا شريكَ له، فمنهم مَن آمنَ وثبَتَ واستقامَ، ومنهم  عبادَهُ أن يَّ   اللهُ   أمرَ 
 انتكسَ بعدَ إيمانٍ وإحسانٍ. كفرَ و مَن  

عَ  ب ـَدْ واللهُ  آمنوا وعملوا  لٌ  الذينَ  الفجَّارِ، ولا يجعلُ  ينُزِلُ الأبرارَ منازلَ  رٌّ رحيمٌ، لا 
 الصالحاتِ كالمفسدينَ في الأرضِ، لا في الدنيا، ولا عندَ الموتِ، ولا في الآخرةِ.  

 إنَّ قلوبَ الأبرارِ معلَّقةٌ ʪلخواتيمِ. 

  جِلتْ قلوبُ الصالحينَ من الخواتيمِ؟ أتدري لماذا وَ 

اَ الأَعْمَالُ ʪِلخوََاتيِمِ « قال صلى الله عليه وسلم:    . )٢(. رواه البخاري»إِنمَّ

بعدَ  بِ الخاتمةِ، فكيفَ لا يخشى المؤمنُ  سَ نَّ صلاحَها وفسادَها، وقبَولهَا وردَّها، بحَِ إأي  
  من سوءِ الخاتمةِ؟ ذلك 

 

  ).١١١)، وصحيح مسلم (٣٠٦٢) صحيح البخاري (٢(
  ).٦٦٠٧) صحيح البخاري (٣(



 

٣ 

ُ عَلَيْهِ «ألم يقُل صلى الله عليه وسلم:  َّɍ١( . رواه أحمد» مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَـعَثَهُ ا( .  

يبُعثُ الخلائقُ، سترى   القيامةِ، حين  يومِ  مسكٌ    من في  ريحَهُ  لكنَّ  دمًا  جُرحُهُ  ينزِفُ 
لبَّيكَ، ماتَ محُْ   : يلُبيِّ في أرضِ المحشَرِ وترى آخرَ    !طيِّبٌ، ماتَ شهيدًا    ! رمًِالبَّيكَ اللهمَّ 

 ولا يظلِمُ ربُّكَ أحدًا.  ! وسترى آخرينَ على هيئةٍ قبيحةٍ، ماتوا عليها وبعُثوا عليها

أَعُوذُ  «، يقول:  يتعوَّذُ ƅِʪ من سوءِ الخاتمةِ في كلِّ صلاةٍ   صلى الله عليه وسلملقد كانَ سيِّدُ الأنبياءِ محمدٌ  
نَةِ الْمَحْيَا وَال   . )٢( . رواه البخاري ومسلم» مَمَاتِ ـɍʪَِِّ مِنْ فِتـْ

 من الفتنةِ عند المماتِ؟  صلى الله عليه وسلم أتدري لماذا يتعوَّذُ النبيُّ 

يَهُ  يتخبَّطهُُ، يرُيدُ أن ينُسِ فعينَ لا يتركُ الإنسانَ حتى عندَ موتهِِ، ϩتيهِ  الشيطانَ اللّ   لأنَّ 
حظةِ الأخيرةِ  لَّهُ في اللَّ فهُُ من لقاءِ اللهِ، يلُقي إليهِ الوساوسَ، يرُيدُ أن يُضِ ، يخُوِّ » لا إلهَ إلا اللهُ «

 حتى يخُتمَ لهُ بشرٍّ. 

.  »اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَـتَخَبَّطَنيِ الشَّيْطاَنُ عِنْدَ الْمَوْتِ «صلى الله عليه وسلم:  كانَ من دعاءِ النبيِّ    لذا
  . )٣( رواه أبو داود

  : عبادَ اللهِ 

 المِ من الشكِّ والرَّيبِ.   الخاتمةِ أن يموتَ الإنسانُ على الإسلامِ، على اليقينِ السَّ   حُسنِ معنى  إنَّ  

ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا  ، فقال: ﴿تَ على الإسلامِ حتى نلقاهُ ثبُ أن نَ   ربُّناʭ  لقد أمرَ 
تُمْ مُسْلِمُونَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَلاَ  اɍََّ حَقَّ تُـقَاتهِِ     ]. ١٠٢﴾ [آل عمران:  وَأنَْـ

 

  ).٢٨٣لسلسلة الصحيحة ()، وصححه الألباني في ا ١٤٣٧٣) مسند أحمد (٢(
  ).٥٨٩)، ومسلم (٨٣٢) رواه البخاري (٣(
  ). ١/٤٢٥)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٥٥٢) سنن أبي داود (١(
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٤ 

وَأنَْـتُمْ  ى يعقوبُ بنيه فقال: ﴿وبذلك وصَّ  لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ  اصْطفََى   َ َّɍإِنَّ ا
  ]. ١٣٢﴾ [البقرة:  مُسْلِمُونَ 

﴾ [يوسف:  تَـوَفَّنيِ مُسْلِمًا وَأَلحْقِْنيِ ʪِلصَّالحِِينَ عليه السلام فقال: ﴿   وبذلك دعا يوسفُ 
ودعا  ١٠١ آمَنُوا]،  لماّ  فِرعَونَ  ﴿سَحَرةُ  صَبرْاً  :  نَا  عَلَيـْ أَفْرغِْ  مُسْلِمِينَ ربََّـنَا  ﴾  وَتَـوَفَّـنَا 

وَتَـوَفَّـنَا ربََّـنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتنَِا  ﴿   :أولي الألباب  ]، ودعوةُ ١٢٦[الأعراف:  
  ]. ١٩٣﴾ [آل عمران:  الأْبَْـرَارِ مَعَ  

 ثم يقَبضَهُ عليه.  ، عملٍ صالحٍ قبلَ موتهِِ ل   هحُسنُ الخاتمةِ: أن يوُفِّقَ اللهُ عبدَ 

يوُفِّقُهُ لصلاةٍ، لصومٍ، لصدقةٍ، لحجٍّ أو عُمرةٍ، لغزوٍ في سبيلِ اللهِ، لقولِ الحقِّ وإنكارِ  
  . بهِ   رَهُ مُ لهُ عُمُ معونةِ مسكينٍ، ثم يخَتِ لةِ رحمٍ أو تلاوةِ قرآنٍ أو  المنكرِ، لصِ 

ُ ابتِْغَاءَ وَجْهِ اɍَِّ خُتِمَ لَهُ đِاَ دَخَلَ الجْنََّةَ، وَمَنْ  «صلى الله عليه وسلم:   يقول النبيُّ  َّɍمَنْ قاَلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا
وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابتِْغَاءَ وَجْهِ اɍَِّ خُتِمَ  صَامَ يَـوْمًا ابتِْغَاءَ وَجْهِ اɍَِّ خُتِمَ لَهُ đِاَ دَخَلَ الجْنََّةَ،  

  . )١( . رواه أحمد»الجْنََّةَ  لَهُ đِاَ دَخَلَ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيرْاً عَسَلَهُ «ويقول صلى الله عليه وسلم:   َّɍيَـفْتَحُ  « . قِيلَ: وَمَا عَسَلُهُ؟ قَال:  »إِذَا أَراَدَ ا
ُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ   َّɍخاتمتَهُ    صلى الله عليه وسلمشبَّهَ    .)٢( . رواه أحمد» عَمَلاً صَالحِاً قَـبْلَ مَوْتهِِ ثمَُّ يَـقْبِضُهُ عَلَيْهِ ا

    !الحسنةَ بحلاوةِ العسلِ، وأنعِمْ đا من حلاوةٍ 

 

  ). ٤٣، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص)٢٣٣٢٤) مسند أحمد (٢(
  )١١١٤، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ()١٧٧٨٤) مسند أحمد (١(
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    اللهِ:  عبادَ 

 بيلُ لتوفيقِ اللهِ إلى حُسنِ الخاتمةِ والنجاةِ من سوءِ الخاتمةِ؟   ما السّ 

من أعظمِ أسبابِ حُسنِ الخاتمةِ أن يحيا الإنسانُ على عقيدةِ التوحيدِ ويعيشَ على   إنَّ 
دِ، أو أن يعيشَ  بعًا الإسلامَ ومنهجَهُ، ومن أخطرِ أسبابِ سوءِ الخاتمةِ فسادُ المعتقَ السُّنَّةِ، متَّ 

  لضلالِ مُعرِضًا عن منهجِ الإسلامِ، منقادًا خلفَ مناهجِ أهلِ ا   أَو  الإنسانُ على البدعِ، 
الوثنيَّ والخِ  والعَ ذلانِ، كالقبوريةِ  اللادينيةِ، كالإلحادِ  المذاهبِ  أو  والليبراليةِ ةِ،    لمانيةِ 

  . والنِّسويةّ

إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا  يقول تعالى: ﴿  ،اعةِ أعظمِ أسبابِ حُسنِ الخاتمةِ الاستقامةُ على الطّ   من
ُ ثمَُّ   َّɍلجْنََّةِ الَّتيِ كُنـْتُ ربَُّـنَا اʪِ مْ  اسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تخَاَفُوا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا

  ]. ٣٠﴾ [فصلت: توُعَدُونَ 

  على المحرّمات،   والـجُرأةُ   بائرِ الذنوبِ، وءِ الخاتمةِ الإصرارُ على كَ ومن أخطرِ أسبابِ سُ 
ا تغلِ  َّĔاتَ على كبيرةٍ، وحِيلَ  ا مَ رَ به عندَ الموتِ، فربمّ بدِ حتى يخُشى أن يـُمكَ بُ على العَ فإ

كلِ  ثِ الرʪِّ، أو ظلُمِ العبادِ وأَ عِ الزِّنى، أو خُبْ بينَهُ وبينَ التوبةِ، إذْ كيفَ لعبدٍ عاشَ في مستنقَ 
 مَ لهُ بخيرٍ؟ أن يخُتَ   ؛أموالهِم وانتهاكِ أعراضِهم وإزهاقِ أرواحِهم وأصرَّ على ذلكَ 

الصّ  الخاتمةِ  حُسنِ  أسبابِ  أعظمِ  الخاتمةِ  ومن  أسبابِ سوءِ  أخطرِ  ومن  معَ اللهِ،  دقُ 
الإيمانُ الكاذبُ، كحالِ المنافقينَ الذينَ يخُادعونَ اللهَ وهو خادعُهم. 

هُمْ مَنْ عَاهَدَ اɍََّ لئَِنْ آʭَʫَ مِنْ فَضْلِهِ لنََصَّدَّقَنَّ وَلنََكُونَنَّ مِنَ  ﴿تعالى:    اللهُ   لِ قُ ألم ي ـَ وَمِنـْ
فيِ قُـلُوđِِمْ  نفَِاقاً  فأََعْقَبـَهُمْ    * فَـلَمَّا آʫَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بخَِلُوا بهِِ وَتَـوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ    * الصَّالحِِينَ  

  . ]٧٧-٧٥﴾ [التوبة:  إِلىَ يَـوْمِ يَـلْقَوْنهَُ بمِاَ أَخْلَفُوا اɍََّ مَا وَعَدُوهُ وَبمِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ 
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  حتى ماتوا عليه.  م النفاقُ هُ مَ قوا مع الله، فلازَ دُ صْ ولم يَ  بَ نوا الكذِ طَ أبْ 

  : تاج إلى بيانٍ يح  أمرٌ وهنا 

نْظُرُوا لاَ ت ـُلاَ عَلَيْكُمْ أَنْ « ه قال:  صلى الله عليه وسلم أنَّ  بيِّ النَّ  عنِ  تَ د ثبَ لقَ  بمَِ   : عْجَبُوا ϥَِحَدٍ حَتىَّ تَـ
فَإِنَّ الْعَامِلَ يَـعْمَلُ زَمَاʭً مِنْ عُمْرهِِ أَوْ بُـرْهَةً مِنْ دَهْرهِِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ لَوْ مَاتَ    ؟ يخُتَْمُ لَهُ 

عْمَلُ عَمَلاً سَيِّئًا   ، عَلَيْهِ دَخَلَ الجْنََّةَ  يَـ عْمَلُ الْبرُهَْةَ مِنْ دَهْرهِِ    . ثمَُّ يَـتَحَوَّلُ فَـ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَـ
عْمَلُ عَمَلاً صَالحِاً   ، بِعَمَلٍ سَيِّئٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارَ  يَـ   . ) ١( . رواه أحمد » ثمَُّ يَـتَحَوَّلُ فَـ

  مُ له ʪلسُّوء؟  تَ نًا صادقاً صالحاً ثم يخُ مؤمِ  ه قد يكونُ العبدُ هل يعني ذلك أنَّ 

إلا    لُّ ضِ إلا ʪلظالمين، ولا يُ   رُ كُ لا يمَْ   الشَّكورُ الـحَلِيم،  الراحمين،  أرحمُ   حاشا ƅ! إن اللهَ 
  المبين.  وزِ عادة والفَ لهم ʪلسَّ  مُ تِ ادقونَ فإنَّه يخَْ ا الصَّ ين، أمَّ قِ اسِ الفَ 

ليَـَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجنََّةِ، فِيمَا يَـبْدُو  إِنَّ الرَّجُلَ  «فقال:    صلى الله عليه وسلم الضّابطَ   النبيُّ   حَ وضأ لقد  
  لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيـَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فِيمَا يَـبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ 

  .)٢( . رواه البخاري ومسلم» مِنْ أَهْلِ الجنََّةِ 

  ʪطنةٍ   ةٍ يسَ سِ دَ   بِ السوء تكون بسبَ   خاتمةُ ، و ق وابِ السَّ   ميراثُ   الخواتيمَ : إن  ل العلماءُ قا
  الله العفوَ والعافية.  ، فنسألُ العالمين    ربُّ إلاّ   هاعلمُ للعبد لا ي 

كرِ الحكيمِ،  من الآʮتِ والذِّ   كم بما فيهِ عني وإʮّ فَ م في القرآنِ العظيمِ، ون ـʪَركَ اللهُ لي ولكُ 
 حيمُ. فورُ الرّ روهُ، إنَّه هو الغَ م فاستغفِ ولكُ ستغفرُ اللهَ لي وأَ 

                

 

  ).١٣٣٤لسلسلة الصحيحة ()، وصححه الألباني في ا ١٢٢١٤مسند أحمد ( )٢(
  ).  ١١٢)، وصحيح مسلم (٢٨٩٨صحيح البخاري ( )٨(
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 الخطبة الثانية 

  الحمد ƅ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: 

  الله:  عبادَ 

 حَ ما فاتَ؟   ألا يمكنُ للعبدِ أن يُصلِ 

حَ بهِ،  بِ، فمن ʫبَ لربهِِّ ʫبَ عليهِ، وفرِ الإʮَ ابَ! فتحَ لعبادِهِ ʪبَ  وّ ما أعظمَ اللهَ التـَّ 
 اتهِِ ووُدَّهُ.   حمَ وأسبغَ عليهِ رَ 

تِ!  فَ أيُّها الشاردُ عن ربِّكَ! الغارقُ في بحارِ الغَ  َّʮلاتِ! عُدْ إلى رُشدِكَ، وتُبْ إلى ربِّ البر
 يُصلِحْ لكَ كلَّ ما فاتَ!   

مِ أوَ  قتلَ  الذي  ذاكَ  تسمعْ عن  فلمّ ئةَ  لمْ  عليهِ  نفسٍ،  توبتِهِ ʫبَ  ا صدقَ مع اللهِ في 
تِ. وأحاطتْ بهِ ملائكةُ الرحمةِ، وتحرّ    كتْ لأجلِهِ الأرضُ، وغفرَ اللهُ لهُ الزلاَّ

، ووفِّقنَا لتوبةٍ نَصوحٍ تمَحُو đا  اكلقَ ن  يومَ  نَا مِ أʮّ   خيرَ و ،  اهَ رَ آخِ  نَا لِ اعمأ يرَ خَ  لْ اجعَ  اللهمَّ 
  يرʭََ. سِ đِا مَ  وتُسَدِّدُ ذُنوُبَـنَا، 

نجِّ عبادَك المستضعَفين في غزّةَ وفي كلّ مكان، وفرّجِ عن المكروبين من المؤمنين،    اللهمَّ 
دِين على الصَّهَاينَِةِ الـمُجرمِين.    وانصُر عبادَك الموحِّ

أئمّتَنا وُولاةَ أمورʭِ، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ واتقّاكَ    اللّهمَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ 
  واتبّعَ رِضاك. 

نيَا حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.    ربََّـنَا آتنَِا فيِ الدُّ

                
 


